ظاهرة التنمر واثارها على الطفل والمراهق

يعد التنمر من الظواهر المقلقة التي انتشرت بشكل كبير بين أوساط الأطفال والمراهقين داخل المدارس، وعلى شبكات التواصل، ويظهر على شكل سلوك عدواني متكرر يهدف إلحاق الأذى النفسي أو البدني بالآخر، فما هي أبرز مظاهر التنمر التي يعيشها أبناؤنا اليوم؟ وما الأسباب النفسية والاجتماعية التي تدفع بعض الأطفال والمراهقين إلى إيذاء الغير؟ وما هي النتائج التي يخلفها هذا السلوك؟ وكيف يمكن التصدي لهاته الظاهرة وبناء بيئة آمنة تضمن للطفل العيش بسلام وأمان؟ 
ترتبط سلوكيات التنمر بعدة أسباب نفسية واجتماعية وتربوية متداخلة، أبرزها الشعور بالنقص والحاجة إلى إثبات الذات، كما يسهم الإهمال الوالدي والعنف الأسري في تعزيز العدوانية كوسيلة للتعبير ومحاولة لإضعاف الغير، وإثبات الذات. كما أن ضعف أو غياب الرقابة المدرسية يؤدي إلى تفاقم السلوك التنمري، إلى جانب تأثير الانخراط في مجموعات للمتنمرين، ومحاولة تقليدهم بدافع القبول الاجتماعي، والدخول في مضايقات تتجاوز حدود المزاح والخلاف العابر، بل تصل في أحيان كثيرة إلى إيذاء الآخر نفسيا ولفظيا وجسديا بشكل متكرر يهدف إلى السيطرة أو الإهانة أو الاقصاء، مما يجعل الشخص المتنمر يكون شخصية عدوانية قابلة للانحراف.
إن أي تعرض للتنمر في سن مبكرة يؤثر سلبا على تشكيل الشخصية، وبناء التوازن النفسي والاجتماعي للطفل، ويؤثر على ثقته بنفسه وبالأخرين، ويعيق قدراته، ويفقده الحافز نحو التعلم وبالتالي يضعف مهاراته الاجتماعية، ويؤثر بعمق على نموه الوجداني، ويزعزع أمانه الداخلي بسبب مشاعر الخوف والقلق، مما قد يدخله في حالة من الانطوائية، خصوصا إذا اقترن التنمر بمشاعر الذنب والعار لديه. 
إن التصدي لظاهرة التنمر لن يتم إلا بتضافر جهود الوالدين والمؤطرين داخل المدارس لرصد وضبط السلوكيات العدوانية مبكرا عن طريق الاحتواء والتربية على المبادئ والقيم، وبناء شخصية متوازنة قادرة على رفض العنف، وتبني السلوكيات الإيجابية، وتعزيز ثقافة الاحترام وتقبل الاختلاف.
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